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خلف الكواليس تستتر الخفايا
هشام الهبيشان

ــور  ــن مح ــع بي ــي واس ــاون أمن ــتتر تع ــس يس ــف الكوالي ــه خل ــة، أن ــراء الصهاين ــد الخب يؤك
»الاعتــدال العربــي« والكيــان الصهيونــي، وهــو آخــذ بالتطــور، ففــي الســنوات الأخيــرة علــى حــدّ 
وصفهــم بــدأت منظومــة علاقــات حميمــة جــداً »مــع بعــض الأنظمــة فــي المنطقــة وخصوصــاً مــع 
بعــض دول الخليــج وغيرهــا مــن الــدول، لأنّ هويــة المصالــح متشــابهة، فمضمــون مســار هــذه 
العلاقــات كمــا وصفهــا أحــد الخبــراء الصهاينــة يتلخــص بالآتــي، حســب قولــه »اليــوم للعلاقــات 
شــكل معيّــن… بمعنــى آخــر هــم يجلســون معنــا فــي غــرف مغلقــة ويتصافحــون ويتفقــون علــى 
كلّ شــيء، لكــن هــذه الــدول تقــول إذا كنتــم تريــدون أن تكــون هــذه العلاقــات اكثــر علنيــة عليكم 

أن تظهــروا كأنكــم تحاولــون حــلّ الصــراع مــع الفلســطينيين«.
ــن  ــة بي ــارات المتبادل ــى حجــم الزي ــة عل ــة والدولي ــام الإقليمي ــد وســائل الإع ــاً، تؤك وتزامن
مســؤولي الكيــان الصهيونــي ومســؤولي محــور »الاعتــدال العربــي«، حســبما تتحــدّث معظــم 
وســائل الإعــام، وتأتــي هــذه الزيــارات فــي وقــت يتحــدّث فيــه بعــض المحلليــن العــرب 
ــل  ــن ت ــوف بي ــد ورصّ الصف ــة، »عــن ضــرورة توحي ــراء الصهاين ــن الخب ــر م ــن والكثي الخليجيي
ــدال  ــن »محــور الاعت ــة بي ــه بشــكل متســارع تطــوّر العلاق ــت زاد في ــي وق ــب والمحــور«، ف أبي
العربــي« والكيــان الصهيونــي، وهنــا يعلــق أحــد الخبــراء الصهاينــة حــول تطــور هــذه العلاقات بين 
الكيــان الصهيونــي والمحــور علــى وجــه التحديــد فــي مقــال لــه بصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
ــن  ــر م ــن هــي فصــل آخ ــي ســورية واليم ــة ف ــة، المعرك ــة العام ــي المحصل ــه »ف ــة، إن الصهيوني
فصــول الصــراع بيــن إيــران، والمحــور الناشــئ  كجــزء مــن المصلحــة المشــتركة القائمــة بيــن 
ــى الشــرق الأوســط«، ويكمــل أنّ »علــى  دول عربيــة وإســرائيل فــي كبــح الهيمنــة الإيرانيــة عل
إســرائيل أن تســاعد حلفاءهــا، ولكــن ليــس فقــط عــن طريــق إرســال الجنــود لدعــم حلفائهــا فــي 

ــاء رؤى مشــتركة تخــدم الجميــع. محــور الاعتــدال العربــي، بــل عــن طريــق بن
ــاء  ــى وجــوب التق ــة عل ــف اليمنــي يجمــع معظــم المحلليــن الصهاين وفــي مــا يخــصّ المل
ــف اليمنــي،  ــح النظــام الســعودي لالتقائهــا مــع بعضهــا فــي المل ــة مــع مصال ــح الصهيوني المصال
ــوت« الصهيونيــة  ــوت أحرون ــر لــه بـــصحيفة »يديع ــراء الصهاينــة بتقري ــا أحــد الخب ويعلــق هن
بالقــول: »ومــن مرتكــز أنّ الســعودية ودولًا أخــرى مــن بينهــا »إســرائيل« قلقــة مــن أنّ أنصــار الله 
والجيــش اليمنــي يهــدّدون المضيــق القريــب بــاب المنــدب، والــذي يُعتبــر البوابــة الجنوبيــة 
للبحــر الأحمــر، عــرض المضيــق فــي جزئــه الأضيــق يبلــغ حوالــي 27 كــم، ففــي معــارك حــرب 
تشــرين الأول/ اكتوبــر 1973 أغلقــت مصــر المضيــق فــي وجــه الملاحــة »الإســرائيلية«، واليــوم 
ــة لمصــر و»إســرائيل«  ــن الملاح ــن أجــل تأمي ــع الســعودية م ــل ســوية م ــد تعم »إســرائيل« ق
ــك مصــر، تجــاه  ــي، بمــا فــي ذل ــم العرب ــى ضــوء الحساســية فــي العال ــاب المنــدب، وعل ــر ب عب
ــاب  ــي ب ــن الملاحــة ف ــي تأمي ــا العســكري ومســاهمتها ف ــق بتدخله ــا يتعل ــكلّ م »إســرائيل«، ف

ــى حــدّ تعبيرهــم. ــاء، عل المنــدب يجــب أن يجــري فــي الخف
اليــوم بــدأت تتبلــور لــدى صنــاع القــرار فــي الكيــان الصهيونــي معالــم المرحلــة المقبلــة فــي 
المنطقــة، فـــ »إســرائيل« كمــا يقولــون لديهــا اتفاقــات ســام مــع مصــر والأردن، والعــراق وســورية 
تشــهدان عمليــات تفــكك متقدّمــة كمــا يتحدّثــون، مــع أنّ الواقــع غيــر ذلــك بالمطلــق، وخصوصــاً 
فــي ســورية، والســعودية طبعــاً لــن تتوجــه ضــدّ »إســرائيل«، بــل علــى العكــس فــي الســنوات 
ــران،  ــن ضــدّ إي ــن الدولتي ــار حــول تفاهمــات عقــدت بي ــمّ نشــر سلســلة مــن الأخب ــرة ت الأخي
مــن بيــن الكثيــر مــن الأمــور، وجــرى الحديــث عــن ممــرّ جــوي ســعودي لهجــومٍ »إســرائيلي« 

محتمــل ضــدّ مواقــع إيــران النوويــة.
ختامــاً، إنّ حديــث خبــراء وجنــرالات وساســة الكيــان الصهيونــي عــن تطــوّر العلاقــات بينهــم 
وبيــن بعــض أنظمــة محــور الاعتــدال العربــي، لــم يعــد يأخــذ منحــى عابــراً، بــل أصبحــت علاقــة 
يرعاهــا الســيد الأميركــي بيــن الكيــان الصهيونــي وهــذه الأنظمــة، وهــذا مــا يوحــي بتطــورات 

ومشــاريع خطيــرة ستعيشــها المنطقــة العربيــة وشــعوبها فــي المقبــل مــن الأيــام.

هل يفرض الغاز الفلسطيني نفسه على طاولة »السلطة« والمقاومة؟
أيمن الرفاتي 

حلف الرياض.. عودة الحرب الباردة
عماد الحطبة 

الأنظمــة نفســها التــي زارهــا جــون فوســتر 
ــعى  ــداد تس ــف بغ ــام 1953 لتأســيس حل دالاس ع

نحــو الريــاض عــام 2022.
ــا، بطلــب مــن  فــي عــام 1955 أسســت بريطاني
الولايــات المتحــدة، حلــف المعاهــدة المركزيــة أو 
ــراق  ــف الع ــم الحل ــداد«. ض ــف بغ ــرف بـ«حل ــا ع م
وتركيــا وإيــران وباكســتان. جــاء إعــان هــذا الحلــف 
ــة  ــر الخارجي ــارة جــون فوســتر دالاس، وزي ــد زي بع
الأميركــي للمنطقــة، وشــكل اللبنــة الأولــى فــي 
مبــدأ أيزنهــاور لمــلء الفــراغ الناجــم عــن تراجــع 
القــوى الاســتعمارية التقليديــة )بريطانيــا، فرنســا(، 
الداعــم  الســوفياتي  الاتحــاد  لتقــدّم  والتصــدي 

ــم. ــي العال ــي ف ــرر الوطن ــركات التح لح
بقــي حلــف بغــداد قائمــاً مــن دون فعاليــة حتــى 
الرحمــة،  رصاصــة  عليــه  الإيرانيــة  الثــورة  أطلقــت 
وأصبــح بالنســبة إلــى معظــم المؤرخين السياســيين 
مــن أكثــر الأحــاف، التــي أنشــأت فــي زمــن الحــرب 
البــاردة فشــاً. ويشــير التاريــخ إلــى محاولــة ضــم 
ســوريا، ومصــر، والأردن إلــى هــذا الحلــف، لكــن رفض 
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وخــروج الجماهيــر إلــى 
الشــوارع مســتنكرة فــي الأردن وســوريا أدّيــا إلــى 
ــف  ــة حل ــر أن حكوم ــاولات، ويذك ــذه المح ــاط ه إحب
بغــداد برئاســة هــزّاع المجالــي لــم تســتطع الوقــوف 
فــي وجــه المــد الشــعبي الأردنــي أكثــر مــن خمســة 

أيــام )15– 1955/9/20(.
منــذ عــام 2014 والعالــم يحــث الخطــى نحــو 
المســتهدف  البــاردة،  الحــرب  أجــواء  اســتعادة 
المقاومــة،  ومحــور  عالميــاً،  والصيــن  روســيا  هــو 
ــي  ــها الت ــة نفس ــاً. الأنظم ــران، إقليمي ــاً إي وخصوص
زارهــا جــون فوســتر دالاس عــام 1953 تســعى نحــو 
ــي  ــران الت ــة أن إي ــاض عــام 2022، لكــنّ المفارق الري
كانــت حجــر الأســاس فــي حلــف بغــداد أصبحــت 

الدولــة المســتهدفة فــي حلــف الريــاض.
بايــدن  الرئيــس  لزيــارة  الإعــداد  أجــواء  فــي 
للمملكــة الســعودية، يجــري ولــي العهــد محمــد 
بــن ســلمان جولــة تشــمل ثــاث دول هــي: الأردن 
ومصــر وتركيــا. مــن المرجــح أن تحمــل الزيــارة 
ملفــات مختلفــة فــي التفاصيــل، لكنهــا موحــدة فــي 

الــدول بالمشــاركة، وضمــان  الهــدف وهــو إقنــاع 
ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــة ف ــادة الســعودية للمنطق قي

»الفتنــة«  ملــف  طــيّ  وبعــد  الأردن،  فــي 
الــذي انتهــى بوضــع الأميــر حمــزة فــي الإقامــة 
ــوض  ــم ع ــعودية باس ــل الس ــزج برج ــة، وال الجبري
الله فــي الســجن، بقــي ملفــان، الأول: هــو ملــف 
المســاعدات الاقتصاديــة الســعودية شــبه المتوقفــة، 

الســعودية،  أبــدت  وقــد 
ملحوظــة  مرونــة  أخيــراً، 
المجــال  هــذا  فــي 
بالتوقيــع المبدئــي علــى 
مجالــي  فــي  اتفاقيــات 
الطاقــة والســكك الحديــد. 
يتعلــق  الثانــي:  والملــف 
بالوصايــة الهاشــمية علــى 
ــدس،  ــي الق المقدســات ف
إذ يرجــح أن يقــدّم الأردن 
تنــازلات فيــه يحتفــظ مــن 

خلالهــا بالوصايــة علــى المقدســات المســيحية، في 
حيــن تتحــول الوصايــة على المقدســات الإســامية 
إلــى وصاية شــكلية. وســيجد الأردنّ نفســه مضطراً 
إلــى تقديــم كل التنــازلات المطلوبــة لدخــول هــذا 
غيــر  أنّهــا  تــدرك  الحاكمــة  فالســلطة  الحلــف، 
ــى الاســتمرار خــارج المحــور الأميركــي–  ــادرة عل ق
الســعودي–  والمحــور  سياســياً،  الإســرائيلي 
الإماراتــي اقتصاديــاً. وكانــت الإمــارات قــد ســبق 
ــة مــع »إســرائيل« لمقايضــة  ــة ثلاثي ــت اتفاقي ورعَ
الكهربــاء الأردنيــة بالميــاه الفلســطينية المســروقة.

فــي مصــر، يحتــلّ الملــف الاقتصــادي مســاحة 
المقابــل  فــي  المصرييــن،  اهتمــام  مــن  مهمــة 
مصريــة  بمشــاركة  الســعودي  الأميــر  ســيطالب 
فعّالــة فــي الحلف، ولا يريــد أن تكون صورية كتلك 
التــي قدمتهــا فيمــا ســمي »التحالــف العربــي« ضــد 
اليمــن. يمتلــك الأميــر الســعودي مفاتيــح مهمــة 
فــي موضــوع الميــاه، لكــون الســعودية والإمــارات 
مــن أهــم الشــركاء الاقتصادييــن لإثيوبيــا، لكــنّ 
مصــر تــدرك أن وجودهــا هــو أحــد أهــم الضمانــات 
مــع  السياســي  ثقلهــا  وأن  الحلــف،  لنجــاح هــذا 

ــة  ــي مواجه ــة ف ــة الكف ــى معادل ــادر عل الســعودية ق
»إســرائيل« وتركيــا.

ــن، الأول:  ــلمان ملفي ــن س ــل ب ــا يحم ــي تركي ف
يتعلــق بالعمليــات التركيــة فــي ســوريا، حيــث مــا 
زالــت الســعودية تدعــم بعــض الفصائــل المســلحة، 
ــة  ــي دوام ــر. وف ــى حــد كبي ــا تراجــع إل ــع أن دعمه م
المواجهــة بيــن حلفــاء أميــركا )ميليشــيات قســد( 

وحلفــاء تركيــا، تجــد الســعودية نفســها أمــام خياريــن 
لا ترغــب فــي أي منهمــا، إمــا الانســحاب مــن الملــف 
الســوري انســحاباً كامــاً، وإمــا العــودة إلــى الانخــراط 

فــي هــذا الملــف بصــورة واســعة جــداً.
أمــا الملــف الثانــي فيرتبــط بالعلاقــات الإيرانيــة 
– التركيــة، فالــدفء الــذي يســود هــذه العلاقــة، 
علــى الرغــم مــن التبايــن السياســي الكبيــر بيــن 
لحلــف  المعلنــة  والأهــداف  يتناقــض  البلديــن، 
الريــاض )الأمــن الإقليمــي فــي مواجهــة إيــران(. 
ــإنّ  ــة ف ــة التركي ــى السياســة الخارجي وبالنســبة إل
ــة  الملفــات التــي تجمعهــا بإيــران حساســة وحيوي
لأمنهــا الوطنــي؛ مثــل قضيــة الكــرد، والحــرب بيــن 
ــي  ــتثمارات ف ــا بالاس ــان وارتباطه ــا وأذربيج أرميني
الروســية  العمليــة  مــن  والموقــف  قزويــن،  بحــر 
فــي أوكرانيــا، وهــي لــن تضحّــي تاليــاً بــكل هــذه 
الملفــات فــي مقابــل المشــاركة فــي حلــف لــن 
يقــدم لهــا شــيئاً. الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن 
يحملــه بــن ســلمان هــو صفقــة أميركيــة تبــارك 

ــوريا. ــمالي س ــي ش ــة ف ــة التركي العملي
تبقــى الزيــارة التــي لــم تجــرِ، علــى الأقــل علنــاً، 

وهــي زيــارة تــل أبيــب.
التــي غابــت عــن حلــف بغــداد  »إســرائيل« 
كدولــة، وكقضيــة صــراع عربــي– إســرائيلي، حاضــرة 
اليــوم فــي قلــب حلــف الريــاض. وجــود »إســرائيل« 
هــو ضمانــة التزام أميــركا حماية الأنظمة المشــاركة 
فــي الحلــف. وبعيــداً مــن صفقــات الأســلحة بأرقــام 
خياليــة، تشــكل »إســرائيل« المكافــئ العســكري 
وتركيــا  مصــر  أن  يؤكــد  تصــوّر  ضمــن  لإيــران، 
ــع  ــة عســكرية م ــي مواجه ــا ف يســتحيل أن تتورط
إيــران. محــور المقاومــة هــو الهــدف الإســرائيلي 
الأهــم، لكــن إنهــاء القضيــة الفلســطينية يشــكل 
هدفــاً مرحليــاً ممكــن التحقيــق مــن وجهــة نظــر 
إســرائيلية. وعقبــة وجــود ســلطة رام الله هــي ممــا 

ــي. ــدور الأردن ــة ال ــة أهمي ــى الواجه ــد إل يعي
ــنا  ــنجد أنفس ــف س ــذا الحل ــام ه ــال قي ــي ح ف
تصفيــة  خطواتــه  أولــى  خطــر،  منعطــف  أمــام 
ــى حســاب الأردن، وربمــا  ــة الفلســطينية عل القضي
لبنــان. وهزيمــة هــذا الحلــف لــن تكــون مهمــة 
ســهلة، ليــس لغيــاب الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 
والاتحــاد الســوفياتي فحســب، ولكــن لكــون محــور 
المقاومــة هــو المســتهدف بالســتار الحديــدي هــذه 
المــرة، ولأن الظــرف العــام الــذي تعيشــه المنطقــة، 
فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة والحــروب 
الأهليــة، يســدّ الافــق أمــام ثــورات مثــل ثــورة عبــد 
الكريــم قاســم، التــي كانــت الســبب الحقيقــي فــي 

فشــل حلــف بغــداد. 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق المثقفيــن 
بالحلــف  المشــمولة  الــدول  فــي  والوطنييــن 
كبيــرة جــداً. علينــا ألا نخشــى القمــع وأن نتوجّــه 
تحريضــي  توعــوي  بخطــاب  الشــعوب  إلــى 
يأخــذ علــى عاتقــه خلــق حــال شــعبية متصاعــدة، 
تضمــن إحبــاط هــذا الحلــف علــى الأرض إذا لــم 
يحبــط فــي أروقــة السياســة. الخطــوة الأولــى، 
ــم الاقتصــادي  ــه الدع ــي توجي ــن ف ــم، تكم والأه
فــي  المقاومــة  إلــى  والعســكري  والسياســي 
فلســطين، فبضــع رصاصــات فــي تــل أبيــب أو 
حيفــا أو عــكا كفيلــة بانهيــار الهيــكل فــوق رؤوس 

ــيّدوه. ــن ش م

يكــون  أن  يريــد  لا  الإســرائيلي  الاحتــال 
للفلســطينيين مــوارد طبيعيــة تــدرّ عليهــم أمــوالًا 

بعيــداً عــن ســيطرته.
ــاز فــي شــرق المتوســط جــلّ  ــال حقــول الغ تن
اهتمــام حكومــة الاحتــال الإســرائيلي خــال الفترة 
الحاليــة التــي تهــرول فيهــا لعقــد اتفاقيــات وإيجــاد 
ســبل لوصــول غازهــا إلــى أوروبــا بأســرع وقــت، 
ــروس  ــت نفســه إغضــاب ال ــي الوق ــاذر ف ــا تح فيم
ــة  ــوّض ورق ــاز الإســرائيلي يق ــأن الغ وإشــعارهم ب
قوتهــم فــي وجــه العقوبــات الأميركيــة الأوروبيــة 

ــا. بعــد أزمــة حــرب أوكراني
الغــاز  قضيــة  فــي  الإســرائيلي  التحــرك  يتخــذ 
ــع  ــة، إذ وقعــت »إســرائيل« م ــة ودولي ــاد إقليمي عــدة أبع
جمهوريــة مصــر مؤخــراً اتفاقيــة لنقــل الغــاز المســتخرج 
مــن الحقــول فــي البحــر المتوســط قبالــة فلســطين 
المحتلــة إلــى عــدة دول أوروبيــة. وتنــصّ الاتفاقيــة التي 
تــم توقيعهــا فــي القاهــرة علــى نقــل الغــاز الطبيعــي مــن 
كيــان الاحتــال إلــى محطــات الإســالة فــي مصــر )إدكــو 
ودميــاط فــي الشــمال(، ومــن ثــم يشــحن شــمالًا إلــى 
ــة  ــى 3 أعــوام قابل ــاق إل ــد الاتف ــة، ويمت الســوق الأوروبي

ــاً لمــدة عاميــن. للتجديــد تلقائي
التــي ســتعمل علــى ســدّ  الجديــدة  الاتفاقيــة 
ــاز الروســي  ــن الغ ــا عوضــاً ع ــاج أوروب ــن احتي ــزء م ج
تتجــاوز الحقــوق الفلســطينية التاريخيــة، وينظــر إليهــا 
فلســطينياً علــى أنهــا تجــاوز مــن دولــة عربيــة للمصالح 
علــى  الذاتيــة  المصالــح  تقديــم  عبــر  الفلســطينية، 
ــي الصــورة  ــاً ف ــة الفلســطينية، وانقلاب حســاب القضي
التــي كان يجــب أن تكــون فيهــا الــدول العربيــة ســداً 

ــاز الفلســطيني.  ــال للغ ــي وجــه ســرقة الاحت ف
وبــدلًا مــن هــذه الاتفاقيــة، كان الأولــى نقــل 
الغــاز الفلســطيني الموجــود فــي الحقليــن قبالــة 
ــا، بمــا  قطــاع غــزة إلــى مصــر، ومــن ثــم إلــى أوروب

يزيــد مــن العائــدات المصريــة والفلســطينية، بعيــداً 
ــال. عــن تدخــل الاحت

هــذه الاتفاقيــة تســلط الضــوء بشــكل واضــح علــى 
حقيقــة ســرقة »إســرائيل« للغــاز الفلســطيني تاريخيــاً 
بعــد  للفلســطينيين  اعتبــر حقــاً  ومــا  ناحيــة،  مــن 
اتفاقيــة أوســلو والمكتشــف قبالــة ســواحل قطــاع غــزة 

ــات  ــوق حكوم ــرى، إذ تع ــة أخ ــن ناحي م
الحقليــن  مــن  اســتفادة  أي  الاحتــال 
المكتشــفين قبالــة غــزة فــي العــام 2008، 
وتشــترط الاســتفادة منهمــا بنقــل الغــاز 
عســقلان،  محطــة  عبــر  الفلســطيني 
وتمنــع بيــع الفلســطينيين الغــاز أو نقلــه 
عبــر دولــة أخــرى، مثــل جمهوريــة مصــر 
التــي تملــك القــدرة علــى اســتخراجه 

وتصديــره لمصلحــة الفلســطينيين. 
لا يريــد الاحتــال الإســرائيلي أن 

يكــون للفلســطينيين مــوارد طبيعيــة تــدرّ عليهــم 
أمــوالًا بعيــداً عــن ســيطرته، ويســعى لإبقــاء الاقتصــاد 
الفلســطيني تحــت عباءتــه، ليمثــل عامــل إســناد 
ــه، ويعمــل بشــكل ممنهــج  لاقتصــاده وســوقاً لبضائع
علــى اســتمرار سياســته التــي تقضــي بــأن تمــرّ 
الأمــوال للســلطة الفلســطينية عبــره، وهــو مــا يجعــل 
وهــذا  الاقتصــادي،  ضغطــه  رهينــة  الفلســطينيين 
الأمــر تكــرار لمشــكلة أمــوال المقاصــة التــي تجبيهــا 
ــة« الاحتــال علــى بضائــع الفلســطينيين بــدلًا  »دول
مــن الســلطة الفلســطينية عبــر المعابــر والموانــئ 
إلــى  تنقلهــا  ثــم  ومــن  المحتلــة،  الأراضــي  فــي 

الســلطة الفلســطينية كل شــهر.
ــى امتــاك  وينظــر الاحتــال بعيــن الخطــورة إل
الفلســطينيين عائــدات الغــاز، لأنَّ هــذا الأمــر ســيفقد 
ســلوك  بهــا  تضبــط  ضغــط  ورقــة  أبــرز  حكومتــه 
الســنوات  خــال  وقيادتهــا  الفلســطينية  الســلطة 

الأخيــرة، والمتمثلــة بتقطيــر أمــوال المقاصــة.
الاحتــال  اليــوم، تســرق »دولــة«  حتــى هــذا 
بشــكل يومــي كميــات كبيــرة مــن الغــاز الفلســطيني 
ــت يتواصــل  ــي وق ــة شــرق المتوســط، ف ــي منطق ف
التكتــم علــى حقيقــة حجــم الغــاز المســروق ومقــدار 
التــي  العوائــد  وتقــدر  الاحتــال،  علــى  عائداتــه 

يجــب أن تكــون لمصلحــة الفلســطينيين مــن الغــاز 
الموجــود قبالــة قطــاع غــزة وحدهــا علــى أقــل تقديــر 

بـــ4.5 مليــار دولار ســنوياً. 
الغــاز عالميــاً تمثــل فرصــة  إنَّ اشــتعال قضيــة 
للفلســطينيين لإعــادة طــرح هــذا الملــف علــى الطاولــة 
عمليــات  علــى  الضــوء  تســليط  عبــر  جديــد،  مــن 
الســرقة الممنهجــة للمــوارد الفلســطينية قبالــة قطــاع 
غــزة، وأيضــاً المــوارد فــي فلســطين التاريخيــة، مــا 
يحتّــم علــى مختلــف الأطــراف الفلســطينية التحــرك 

ــذه الســرقة. ــع ه ــة لمن ــاد طريق وإيج
مــن  عــدد  اتخــاذ  الفلســطينيين  علــى  وهنــا، 
والقانونيــة  والدبلوماســية  السياســية  الخطــوات 
بشــكل عاجــل، قبــل أن يــرى مشــروع ســرقة الغــاز 
الخطــوات  مــن  سلســلة  عبــر  النــور،  الفلســطيني 
المهمــة، وخصوصــاً مــن قبــل الســلطة الفلســطينية 
التــي يجــب تدفــع بملــف الغــاز إلــى طاولــة المباحثــات 
مــع الــدول الكبــرى وفــي الأمــم المتحــدة، إضافــةً إلــى 
إجــراء اتصــالات وإرســال رســائل إلــى الــدول الأوروبيــة 
ــاز الفلســطيني المســروق،  ــن الغ ــي ستســتفيد م الت
تؤكّــد فيهــا أنَّ هــذا الغــاز محــلّ نــزاع، وأنّ شــراءه 

يمثــل مشــاركة فــي عمليــة ســرقة كبــرى.
طــرح  حاليــاً  الفلســطينيين  مــن  المطلــوب 
قضيــة الغــاز علــى أنَّهــا محــل خــاف مــع الاحتــال، 
وأن الدخــول علــى هــذا الخــطّ وشــراء الغــاز منــه لــه 
أبعــاد سياســية وقانونيــة خطرة، وأنّ الفلســطينيين 
يجــب أن يكونــوا جــزءاً مــن أي اتفاقيــات، نظــراً 

إلــى أنهــم أصحــاب الحــق.
حتــى هــذا الوقــت، لــم يصــدر أيّ تصريــح مــن 
فصائــل المقاومــة تجــاه مخططــات الغــاز واتفاقياتــه، 
إلا أنَّ هــذا الملــف يعــد أحــد العناويــن التــي مــا 
ــل تناقشــها وتــدرس ســبل التحــرك  ــت الفصائ زال
والسياســي،  الميدانــي  المســتوى  علــى  فيهــا 
ــع  ــا م ــالٍ بخصوصه ــيق ع ــاء تنس ــى بن ــل عل وتعم
وتجــد  الروســية.  والجمهوريــة  المقاومــة  محــور 
نفســها مضطــرة  الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل 
إلــى التحــرك فــي وجــه الاحتــال ومنــع نقــل الغــاز 
ــت  ــي هــذا الوق ــا ف بشــتى الوســائل، إذ إنَّ تحركه
يقلــب قضيــة الغــاز مــن فرصــة ينتهزهــا الاحتــال 

ــي ســاحة البحــر. ــدة ف ــة جدي ــى مشــكلة أمني إل
يجــب أن يــدرك الفلســطينيون أنَّ مشــاريع 
الاحتــال بخصــوص الغــاز لهــا أبعــاد خطــرة على 
»دولــة«  تســتخدمه  إذ  الفلســطينية،  القضيــة 
الاحتــال ورقــة ضغــط لإســكات الــدول الأوروبيــة 
تجــاه الانتهــاكات والجرائــم بحق الفلســطينيين، 
فيــه  تســتعيد  قــوة  عامــل  يمثــل  مــا  وهــو 
أوروبــا خــال  فــي  فقدتهــا  أوراقــاً  »إســرائيل« 
سلســلة جرائمهــا بحــق الفلســطينيين خــال 

العقديــن الأخيريــن.
الســلطة  مــن  الرســائل  تصــل  أن  يجــب 
الفلســطينية والفصائــل إلــى روســيا بــأن »إســرائيل« 
الروســية  الضغــط  ورقــة  لاســتغلال  طريقهــا  فــي 
علــى أوروبــا فــي ملــفّ الغــاز، إذ إنهــا تســعى خــال 
ــاز  ــن الغ ــا م ــع إنتاجه ــة لرف ــة المقبل ــنوات القليل الس
مكعــب  متــر  مليــار   40 نحــو  ليبلــغ  إلــى ضعفيــن، 
تشــغيل  وبــدء  مشــروعات  توســعة  عبــر  ســنوياً، 
ــي اســتورد  ــاً أنَّ الاتحــاد الأوروب ــدة، علم ــول جدي حق
ــام  ــاز مــن روســيا الع ــن الغ ــر مكعــب م ــار مت 155 ملي

الماضــي، أي مــا يمثــل 40% مــن اســتهلاكه.
الســلطة  وقّعــت  القانونــي،  الجانــب  فــي 
الفلســطينية فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر 2014 قــراراً 
المتعلقــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  إلــى  بالانضمــام 
ــى أنَّ  ــاً عل ــاً دولي ــن اتفاق ــي تتضم ــون البحــار، الت بقان
النــزاع فــي القضايــا البحريــة يكــون عبــر المحكمــة 
الدوليــة لقانــون البحــر )ITLOS(. وهنــا، علــى الســلطة 
رفــع قضيــة عاجلــة ضــد الاحتــال، تطالــب فيهــا بمنــع 
ســرقة حقوقهــا مــن الغــاز فــي البحــر المتوســط. هــذه 
الخطــوة كفيلــة بــأن تضــع الغــاز الإســرائيلي محــل 

خــاف ونــزاع أمــام دول العالــم.

»سعودي ليكس«: بن سلمان سمح للإسرائيليين 
بالتملك في مكة والمدينة

 كشــفت مصــادر ســعودية عــن خفايــا صادمــة لخطــط تســريب عقــارات فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة للإســرائيليين 
بأوامــر مــن ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.

وبحســب موقــع »ســعودي ليكــس« نقــا عــن مصــادر لــم تســميها ان بــن ســلمان فتــح بــاب الخيانــة الأعظــم، مــن خــال 
الســماح للإســرائيليين بالتملّــك فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وزيــادة نفوذهــم العلنــي فــي بــاد الحرميــن.

ــه والتــي تعــدّدت صورهــا بيــن  ــد يخفــى علــى أحــد الحــرب الضــروس التــي شــنّها بــن ســلمان علــى الإســام وأهل ولــم يعُ
محاربــة شــعائر الإســام واعتقــال العلمــاء واســتقدام الإباحييــن وإقامــة الحفــات الســاقطة ومحاولــة تغريــب المجتمــع وتبديــل هويتــه.

ولكن..أخطــر أدوار بــن ســلمان يتمثّــل فــي فتــح أبــواب المملكــة للإســرائيليين عبــر امتيــازات كثيــرة يقدّمهــا 
لهــم، كالســماح بـ“حاخــام رئيســي فــي المملكــة” واســتثمار رجــال الأعمــال “الإســرائيليين” واتفاقيــة مضيــق تيــران 

والســماح بتدنيــس طيــران الاحتــال لأجــواء المملكــة.
ولكــن مــا يتــم طبخــه علــى نــارٍ هادئــةٍ هــو أخطرهــا جميعًــا، إذ فــي نيســان/أبريل الماضــي، بــدأت ماكينــة 
الإعــام المواليــة للســلطة فــي المملكــة بالــكلام عــن مســودة قــرار جديــد لتملــك العقــارات فــي المملكــة، وأنــه 

ســيتم طــرح هــذا الاقتــراح للاســتطلاع قبــل إقــراره.
والاقتــراح يتضمــن تعديــات تســمح لغيــر الســعوديين بتملــك العقــارات داخــل حــدود مدينتــي مكــة 

والمدينــة، فــي ســابقة خطيــرة جــدًا.
قبــل هــذا الاقتــراح، كان النظــام المعمــول بــه والــذي أُقــرّ فــي نيســان/أبريل مــن عــام 2000، ينــص علــى “أنــه لا يجــوز لغيــر 
الســعودي بــأي طريــق غيــر الميــراث اكتســاب حــق الملكيــة أو حــق الارتفــاق أو الانتفــاع علــى عقــار واقــع داخــل حــدود مدينتــي 

مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة”.
أمــا التعديــل الجديــد فقــد ســمح بتملّــك العقــار فــي الحرميــن الشــريفين لغيــر الســعوديين، مــع اســتثناء “الأشــخاص 

المحظــور عليهــم دخولهمــا” مــن التملّــك، علــى أن تحــدد اللائحــة الأحــكام اللازمــة لذلــك.
بمعنــى إلغــاء حظــر التملــك علــى باقــي الجنســيات ســوى للمحظوريــن مــن دخــول الحرميــن، والتــي لــم 

يحدّدهــم نــص القــرار.
وتقييــد حظــر التملّــك لـــ “الأشــخاص المحظــور عليهــم دخولهــا” مــع عــدم تحديــد المقصوديــن، يعنــي فســح المجال مســتقبلً 

لأي شــخص أو جهــة بالتملــك فــي مكــة والمدينــة، لأن الحظــر يُنظّــم بقانــون )يمكــن تعديلــه(.
وكذلك وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي”.

وتــم تبريــر أســباب القــرار بأنهــا اقتصاديــة، لتعزيــز التنميــة، وزيــادة نســبة مســاهمة القطــاع العقــاري فــي الناتــج المحلــي، 
وخفــض التحويــات الأجنبيــة، وتحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب علــى العقــار، وتنشــيط الســياحة، وزيــادة معــدلات التوظيــف 

للعامليــن فــي مجــال العقــار.
ولكن..هــل هــذه هــي الأســباب حقيقــة ومقنعــة؟ الجــواب عــن ذلــك يكمُــن فــي معرفــة مــن هــو صاحــب اقتــراح تملّــك غيــر 

الســعوديين للعقــار فــي الأراضــي المقدســة مكــة والمدينــة.
لا يوجــد ســوى بــن ســلمان، الــذي أقتــرح بنفســه هــذا التعديــل الخطيــر والــذي سيســمح بتملّــك “الأشــخاص الطبيعييــن 

والاعتبارييــن غيــر الســعوديين المقيميــن وغيــر المقيميــن”.
والســيناريو المتوقــع هــو إعــادة مأســاة فلســطين )المســتمرة لــآن( بتســريب العقــارات مــن قبــل عمــاء الاحتــال الذيــن 

يشــترونها مــن أصحابهــا ثــم يبيعونهــا لســلطات الاحتــال الإســرائيلي.
وسيســمح قــرار بــن ســلمان للشــركات والأفــراد “الإســرائيليين” بشــراء العقــار فــي مكــة والمدينــة بجوازاتهــم 

الأخــرى ســواء الأمريكيــة أو الأوروبيــة.
ــة بـــ “أن النظــام  ــة “هآرتــس” العبري ــه صحيف ــذي وصفت ــام الماضــي وال ــون التجنيــس الع ــارات لقان ــل الإم ــا تعدي ــرز هن ويب

ــح الجنســية”. ــن من ــل قواني ــارات اســتهدف الإســرائيليين بتعدي ــي الإم ــم ف الحاك
وهــو مــا ســيمكن الإســرائيليون مــن شــراء عقــارات بأســماء إماراتيــة خصوصًــا مــع تســريبات بحصــول آلاف الإســرائيليين 

علــى الجنســية الإماراتيــة.
وقــد أعلــن كبــار زعمــاء الاحتــال )ولا يزالــون( عــن أحقّيتهــم بالعــودة لديارهــم )المزعومــة( فــي المدينــة المنــورة وخيبــر، وأنــه 

إرث أجدادهــم ولــن يتنازلــوا عنــه عبــر مشــروع أعلنــوا عنــه باســم “ديارنــا”!
وكان عــدم الســماح لهــم بدخــول المملكــة وقانــون منــع التملّــك فــي مكــة والمدينــة العقبــة الأكبــر أمــام 

تنفيــذ أحلامهــم.
ــه لتدّفــق رجــال الأعمــال “الإســرائيليين” والســماح بتعييــن “الحاخــام  ــى مصراعي ــاب عل ــوم، ومــع فتــح بــن ســلمان الب والي
ــي  ــل ف ــي التغلغ ــرة ف ــذ أجندتهــم الخطي ــط لتنفي ــا بالتخطي ــدؤوا فعليً ــان الإســرائيلي ب ــادة الكي ــدو أن ق الرئيســي للمملكــة”، يب

ــرى”. ــن الشــريفين كجــزء مــن مشــروع “إســرائيل الكب ــا الحرمي المملكــة وخصوصً
ــن،  ــة المواطني ــة لخــداع عام ــة أو بالجــوازات الإماراتي ــة بداي ــة للدول ولا يُســتَبعد أن يكــون الشــراء لبعــض الأمــاك التابع
ــغ  ــراء بالمبال ــح، أو بالإغ ــد بكشــف تســريبات أو فضائ ــزاز والتهدي ــة كالابت ــا الصـ.هاين ــي يمتلكه ــذرة الت فضــاً عــن الأســاليب الق

ــدولارات، كمــا حــدث فــي فلســطين. الضخمــة كعشــرات الملاييــن مــن ال
ــاد  ــي ب ــرائيليين ف ــا للإس ــا مخيفً ــل تمكينً ــب، ب ــذرًا فحس ــا ق ــس تطبيعً ــلمان لي ــن س ــه ب ــوم ب ــا يق وم

الحرميــن تجــاوز كل التوقعــات.
ولا ننســى أن المملكــة ستســتضيف الشــهر المقبــل قمــة دوليــة )بمشــاركة بايــدن( يُناقــش فيهــا مــا وصفــه بايــدن بـــ “الأمــن القومــي 

العالملإســرائيل”، مــا يثيــر التســاؤلات بشــأن مــاذا ســيُقدّم ولــي العهــد للكيــان الإســرائيلي فــي تلــك القمــة.


